
ث!و!ا-وثدؤص!ءهـثرص!ممم

هـ!ىحبري!ل-!مادب

حيا.ستخرج-.نعودالتترابوالى،جئناالترابمن-

:واضاف.يبتسماندون،"؟كداكاملقالهافي،بارزةاء،"جةلىنابت!مه،متهمعوضحكت،مارحاعليةقالها

شيئا.تسنسلا.فقط.ترىسوف-.باللدنياعهدهآخريكونقد،لساحرببشروجههوتألق.فمهجانب

.عشرةالحاديةالدبابة،دوري.انتصىلن-،المشماليجدارهااللىطهرهآمستدواقعى،حفرتهالىعطيةونزل

حتى،مائلوضعفياجعلها..الاندمكفيالغابةضع-ةغادالاخرىاليدوفي،ركبتهالىاسند!،لاصقةقثبلةيدهوفي

.هكذل،يقكتفالااللحديديةاللخوذةكانترأسهعلى.عقداربع!نطولهايزيدلا،مجوفة

يضعونواللرفاق،بيدهاسمدهاو،ف!فياللغابةكاملوامال"الوسلين"منمديوكانعنقهحول.ذقنهأسفلاللحؤاممشدودة

ورات.اللحفرةحافةمنقريبا،الرفنيعةوالليموناللبرققالاغصانعيب4،مرةلآخرربرة!ا،وتدكرت.نحرهمحندالطرفمعقود،الاحمر

وقاع،فياببمعلى،اللصغيرةحفرتيميبالظلال.نتقاطعالضوءداًئرةلوممنلتوهفيهايصحوالتياللحظةقء،حتى،دائمااللضاحكتين

.الحفرةجداراللىجيداظهـريوأرحت.الدائريوجدارها،اللحفرة.ثقيل

فيوجببهولعلو،صدريفيبشدةيدقبدأقدقلبيانولاحظتجئنا،متجاورةرفيعةبأغصان،السطحقربحفرتهنغطيبدأنا

.اذفياللغاقيوتركناموليمونبرتقالثجبراتمن،شبارةفيمعنابها

اللبرتقالبأوراق،بعنايةالاغصانيغطيوهو،كاعلوقلاوراقومن.الارضسطحعلى،اصبعبم!قداد،بينهلءنتطلالمجودة

:والليهونء-نبطبقةكسوناهاالاغهصانقوقآخرسقفاص"محناوالليمونالبرتقال

الليطن.سرةفي.تماماالوسطميارفعها-عند،ممتدطريقعلى،الشمستحتحفرنافيوزتابعنا.الرمال

:اللعشرةقللمرققالهمانفسايضاوكررحفرةءصقلإلمةامتاربعدينفسحطريق.اللهضباتمنمجموعةنهاية

الليك.نأتيحتى،ابداحفرتكمنتخرجلا..ثم-.الهضابمنتالليةمجموعةتتلوه،كالميدانرمليمنبسطعلى،عطية

.الاوراقيغططوالتراب،حفرتيمنتمامايلاشىاللضوءبدأخوذتنوثاقواحكمت.عنقيحولمنديليشددت.لىوريوجاء

طك.بيالموكلينالملكيناواجهانوءلي،قبرااللحفرةاصبحتالآنانزلوانا،كاملبيدوامسكت،اللكمينا!ويلةوسترتى،الرصاصمية

انتمسن:السيئاتوملك،اللحسسناتملك.الايهاموطك،الدفاعوحيافحي،يديفيثقيلةالقنبلةكانت.عشرةاللحادقي.حفرتيالى

و-معت؟..دنياكفيوماذا.فعلت؟دينكوما؟اسمكما؟اللهعبديايديفيالمجوفةالغابةبهذهمعلقة،ساعةنصفعلىتزيدلمدةستنصبح

عبديا:جديبهخاطبالذيالصوتبذات،يخاطبنياللحادصوتوالافق،والتلال،السماءالىرأينا،نفسيحولودرت.الاخرى

...لهـمافقل،دينكومااسمكماوسألاك،الملكانجاءكاذا.اللهللشدة.المتوهجالشمسقرصفيخاطفةللحظةوحدقت.المتعرج

اعلنق.معاوالوقالمحياةنفسياسلم.رجلااعيشانني:سأقولفطالضوءصدمةمنمترنحاواقعيت.ظلاماالر؟يةتصبحالضوء

اًلضوءحيالالشجرةتفعلهمادللك.والموتاللحياةدورةبوجودياللق:جملةاًسندت.بحفرتناللشمانيالجدارالىظالريمسندا،عيني

القظيترددلا.والحيوانوالنباتاللطيريفعلهما.والرياحوالتربة.ليمابتسموا،للرفاقوابرتسمت.ركبتيعلىبيدياللاصقة

.الصراعنتيجةمايعلملاوهوالكاسرالنمرمواجههـةعناللغابةفيالبري،لحظةفيووعيت.مليالربالس!لالمحيطةاللهضابفيقريباسليظلون

اللذييبللدبانصتاخذت.حفرتيمنضوءومضةكلاختفت،عاد؟يومياعملاتصبحذاتهااللحرببأناحساسا،الرفاقوجوهمع

صمت.ا!صمتوساد،العرباتوعجلات،الاقداممع،يبتة!نسمععندما.اللخاطفةاللحظاتهذهتأتيحتى،مزلحجوغير،ورتيبا

منتفخللضغططنينثمة.قلبيفييدقالارضوقلب،الراكداًلعمق.والدخانالرمالوعاصفة،اللضوءبوهجعيوننلموتخطف،انفجارصوت

مذنباكنتاذا.مقرعتانالملكينمعسيكون.رألسيديمكتوماو،ءيونناتحتيسقطبحائطفيهانصدمالتكبماالخاطفةاللحظةنض

مركزالىالامحماقحتىسأعوص.اللدينيومالىمعابهماسيضرباننيمرة.لاول،عشتها،حساسدات.تدهمناانومصةمطتوشكسيادة

اضحكنفم!يلأووجدت.جديدمنكضربنيالليهمااطفوثم،الارضانحدرنا،اسرائيليةطائرة،كهذهظهيرةفي،السماءفيحلقتحين

لمللطبردائيخيالمنلهيا.دينيوساعةقيامتيهوموتي.زفسيفي،ساعتها.ااة!ريب"،سكرفي،العخنادقمنشبكةالى،سراعاتحتها

ايضاقتلاهميعتبر،ناروا؟نا.التنهادةاوالئصر.والسكونالعدمانننتطرورحنا.بساعدي،رأسيفوقالرشاشالمدفعساقيرفعت

نا.واقعيةواكثر،افضلهذا.،الموتاوالنصر:اذن.شهداء.بالطلقاتوج"،حيهاوذيلهاصهـهالنقصف،ءسعةالطالرةتهبط

يراهانقب!لاموتاو،النصرأمنفيواعيش،النصرلارىاعيشالطالرةلكن.معامربشعورالآننمارسهامللعبةكأن،اضحكواخذت

.واللضياعالهزيمةعارمنهرباموتيجاءوربما.قو"يفيالآخرون.المعسكربتصويرتقومانهاوقدرنا.فوقناتحومظات.تهبطلم

بوضع.ضيقةحفرةفيمقعياوجوديمنالحقيقياللهدفهوهذاتحاول،للجينسنابعيدةمدفصةطلقات،املبخيبة،نراقبواخذنا

هـنذرةكلفيقوميحقعنادافم،الارضبطنفي،هذاالموتهـرات،اًطائرةحول،تاركة،بعيدااًلطلقاتقنفجرثم،اصطيادها

بصل،يبقىاًلاصلح.عدويياوبينكبينيالبقاءصراع.رء؟لها.معدودةثوانفياللهواءمعيتبدد،داكنرماديدخانهنهلامية

للهذهالامتلارمبدولالاح!ق.ليحياالاصلحهووالاقوى،الاقوى:حوليمنالوجوهللدائرةقلت

اجلها.منبرضاالموتفاواجه،الارضموداعا-

عطريةبرائحةانفىواللممونوالبرتقالالرمالرائحةفغمت:كاملوقال،ليوابتسموا

وهذه،البيضوصفار،العجينكرائحة،الحفرةهذهخصوبة.خصبة.اللقاءالى،بلس

بدت،الليلظللأمفبموسادتكمعانقاوحدكتستمنيهاكنتالتطالقطرات؟بديمن-
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جسدك.فيتعملحيةخلية.يفكرالعقلللظل.ابدااللكلمةطريقيدغدغ،الحهـياةنبعيثوراللظهرسخولةمع.وقي!احرااشدالحفرة

ا!عامتطلب.رقماوكلمةاوصورةبدونحتى،و-ستقبلترسل،لللعناقغامرحنين.جلدللثتحتممضةبنش!وةويسري،الحواس

قر.حزينةواكأ-ى،بهيجةتوفراتتصنع.اكوموراحةوالماءتلتصق.رقيقةرمالحبات.والموت،والارض،الجسدعناق

.والبرودةالحرارة.والضوءالظلمة.انتوالكونالوجكدسيكونقناةفءيئحصرالعرقءنوخيط.ويديوجهيفيالعرقبقطرات

حركة..زمنفهناك،داخلكفنيحتى،فعلهناكدأمما.والزمنونام.واحدةساقعلىمحديدةاياماالهنديوقف.ورطبابارداظهري

مغمضالظلمةفيوأنتضى،الانحيتشعهـانكللذللك.حيوجودقدكانفقط.شراباوطعامدون،يوماسبعيئقبرهفيآخرهندي

وحركة،اعماقكفياللخاصصوتكسوىشيئماتسمعلا،العينينالساعةفي.قبرهعليهاغلقواثمكاملةاوزةوأكل،ماءلترل!رب

و؟نومفيابداتعرفهالمفصوىيقظة.خلا؟كفياللخفيةاللذرات.والنهارالليلزمنفيللهاوجودلاالتيالساعة.والعشريناللخاورة

،الحياةفروة،اللحظةتمنحك،هيانهامؤكد.الموتامواجهة.صحوهـأء!مرالار!بظل.ورجرر!ة!!ب!اقهـعتبدأاتياررعة

منباهرقبساخر.فلقيوهيالشمعةتعرفها.محتضركليعرفهاذروةمنيخرجانحاول،ونبضةعضلةبكل.تماماجفحتى،حيات4

.الحفرةهذهالآنللكتمنحها،لحظةفيوالنورالحياةذروذ.الضوءق.ت!ماعض"ما.الحفرةهذهفيبيديصنع!ةآناسمجنيلكن.سجنه

الومضة!---جمما،المحتضريعيش،الشمعةتحياهااللتيادلحطة.لا.فعلامتففسأكون،الموتلاواجه،اللازمنساعة

.اًلأخيرةبصفيراذنيكفييعلوطنين،وتخفت،تهدأقلبكدقات.أنصت

يدىبيناننا.حفرتكفوق،اللسطحعلى،!اك.يقولوناخرىحيوات.الحفرة!ذهفي،معكوالسكونوالظلام.ءوصول

كلئرى.الوحي!ةالحقيقةلحظة.هذهالاحتضارلحظةفي،الموتصت!مففي،ه!ساوية!،مأتعلى،واحدخطفي،مندمقربةءلى

نوصيبعده.الذكرياتدفقهنخاطقاشريطا،ومضةفي5عشناهاطويلةالبوء!!سنكأاباتمدتلو.الالضبتينببنالفيققاللطر

والسنين.وا!يامالساعاتتجاربمنحصاديناصبوبين.نحبمن.يحتضرانسانحديثالليهملتحدثت،الآن،وريمهمبينك،مجوفة

اثردبابةوثمة،قننلةليديوفي،حفرةقاعفي،الموتاواجهنيولاقانفكمن.رئتيكالىالاوكسيجينتجذب،فمكفي،ال!ابةهذهمن

كشعاعموتا.احتضارللحظةبلاموتكيكونقد.فوقكستمردبابةاللحظةتشعرلذللك.الضيقحفريكقراغبهوتملاالكربونتحرج

خلاياككلهعهتضسف.نفسهااللحظةفيويتلاشى،فجاةي!تدفقر-ن،يجددادنالغابة!واءدع.ادنيكفيصفيراسمءو،لدواربا

عبر!رالآنحطنى.واللبكاء،واللفحك،اللذكرياتخلايا.المفكرةفليكن،وبظءبعمق.تنشظرانرئتكوعلى.جحرفضماء،وآخرحين

ن!بأكملهدهربةللحظةستينفي،ثانيةسبهبنفي،دقيقةتلائينال!ءمسضوءفي،اللخيتنىمنظلةت!حت.العالمفىنهاذللكبعد

من،الشصينفيالانفجاروهجمن،محيطقاحفيالاعماقيصخبشاطىءمحلى،اللجربىرمالفي،اللطقحتىنفسكدفنت،المنقط

والعركة.؟لنوردافقظلام.بالصوتعامرسكون.والابدالازلحركة،الانالحفرةحر.الرمالوتمتصها،عرقكمعالرطوبةلتخرج،الن!ر

اللحركة.هذهفياللباهرالخياةوسر.والظلامالسكونهذافيكلهالن،حدود2غيرصفاءنفسكيرممح،روحكينضج،جسدكيصهر

ذللك،معلكنك؟الاخيرةومضتهافي،الشمعةبلحظةاذنليانى،الشمسقلبمن.الادضفيفنا،.الكلمبمناذوبا.ابداتنممماه

.واحدةلحظةلا،المعتضرلنمنعديد،المحتضرينلحظاتتعيتسالكونبسرتلتقي.الانتتحدقلبهاوفي،والرمالالايضهذهكانت

وجدا،فيهت!قضي،الرمالمنهجوفقبرفي،حفرةفي،هناتعيشهايلتقمن.واللهواء،والماء،والتراب،الناربسرتكمي.والح!ياة

واهـولاقوىحناياكفيالرمنودقات،الوسظىاله!مورفيىمجبنخارج،اخرسرمنحمناكلجسى؟يخافأوازنيؤعمم،العظيمبالسر

فينمرقفراشة.النسممةفيتتماللشجرةظلالارضعلى،تكونما:اًنصت.الرهالهـذهذداتفي،الثنامحرجوهر

تومض.اثالنجومفيهتوصوصليل.الشمهـسفيهتتألقنهار.الضوءتنقشلاللح:ونالارض.منكتقترب.تأتيالجيبسياهـةهيها

!ئىصا.ا!زمنفنراغتملوواحاسيسأشياء.تشقشقونةء4ءصفورة.الشمسوهحفي.نيصرلا.الارضنن!بعجلاتها.محركهاهديراللمك

الوادشعمنبأسرهاحياة.ومضةايضاالدكريات.ومضةالكلمةكعقد،ءضتظمةمساداتمحاى،المتباعدةالغاباتاطراف،اللسطحوتموج

!ي.بدأ،الدنهتاريخ؟زمنأي؟الزمن.الرمنفراغتملالاوالخيالقص!تم!ل،والتالممعة،اللعاشرةالحفرةقوقثم.فوقكتمر.الاصبع

أيضاكراللفتصور.يقولونألارضءلمى،"عيايضاينتهـيو!موف،الثلاثةودجالها،بسائقهاتبتعد.الرمالمنقليلةحفناتحواليك

كان،تاريخثمة.بعديايضاوستكون.قبليكانتاللحياةان:يقول.اللهضابوراء،الافقمع،المدىعلىوءيونهم،الرشانئ!ماتأيديوفي

ناريحشي.يموتونوء-ن،يولدونمن.والموتىالاعماكأعليهتشهد.ريبتهميثيرشيءلا

شيءلا.قبللثبمءلا.لا:نييقول،الحفرةهدهوعاللم،اللخاص."تقد"وا.امنالطريقإ)

،الارضباطنفي،وهائضذا.منفيةجزيرةكئتالارضفعلى.بعد.طد-ون.سكون..ثم.اثرناءثى،الدباراتايتهاأقدمي

وا!عدم،4كنضاللذيوالوجود.والظلاماللفراغمع،ايضامنفيةجؤيرةالوهو"قىاللخفيةالدقاتفبمتشحد.ويرمموع،جديدمنيعلوقلبكوجيب

الىضء-ندفاعا،رجليالنفسكقلتءرارا؟للم.اليهانحدراللذيهـصالاولىاهـبابةا!حدر.طقطق.طقطق.طقطق:اللقنبلةللهذه

وء،والض،لدمبا،والمعمىباللكلمة،الخاصةجزيرتيفي،!حيا.ا"دت.الض"مسصوءفيواللجلالالبهاءكا*لمة.لحوكوتقبل،رمليةوهدة

واللف!رة.فيهاددايعلوو،الطريقعلىيسبقهاصوتها.معهال!،ئرايتأرجحظلها

**.اذنبكفيالصاخبضجيجهامع.ضساقط.فوقك؟حممر.أذنجبك

اب،مهـ!نفدتفصدوذقودنا.اًلل!بلطولسئمخا،ا)يىلفيالطررقهـدافي،"ضهاعجلةبوسعليسى.مالالرمنجديدةحفنات

أحصر،بااحار!اؤهـنشا.والنواف!الجدرانءجمرتنادلمضا.الامتحانكستصافح.ليلست.لا.حفرتكفيفجأةتغوصأن.الف-ق

حي.:الحارةاهلالجمهالوأفد،ذكرحلقةواقممئا،لكلوباتباوجئض،مري.اوتا:لكانوحيدة4كلمض.4كلمهصريدكعلىتادكا،ءطبةكف

فضا!سع،فرصصةالمرحمنعبدوانتهنرها.حيالله.حي.حيالله.تسمعأوترىتكادلا،خاطفة،واحدةللحظةعليةمعقفيثه.ادن

صقالت(السريةالامراضا"ستشفىدىيعملروجهاكاى)البيتربة...اكان!بةللدباب"،افتانياللهدير

تزالماالسردينورائحة،يائسىعناقيفيالحافظبعبداًلعزيزعبد.نلك..نتصوهـالانكماشيءياقيللن.وقيقف،تخيلاكغى.لا

اللبقالى،الغفاروء:-د.اللقربباكلاثاءسوق"نيومينمنذتفوحذرةكللكن.بكلماتكتصفهالن.بخيالكتعبمتصهالنخاصةتحجربة

على،قماديةكلماتء-نلابياتهايبحث.قهصيدةينسج،الثساعرالاذتظارللح!كأءش،انتظر.هناقف.لمآتيحهيئ،تما"،صيهال!ءتؤجك

."ظفر"منوالكانتلو.اذننف!مكاشغل؟..تنامانتخشى.كلمةولا،نأمةبلا

تذكرةاورء!ريت.ررمارويعاىالغابسلةحملت،النهارطلوعمعيعرفشموالفم،شعيئاتريانلاوالعي!نان.لثميئاتسمعانلاالاذنان
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اتء.حدبلملأفذكلؤهلدلك،ءمريةوامه،إونا؟ياكا!ابوه-باث-عرترا.الداتاقطارءجىلمان!ظر!اقضبماابهنتوجا-،سعمفر

.عبقريتدخى-لاللعربهبئلجيوثشا:ديبصامعت"سو.ءمفهلايجريلصحفا

وجاء."روارفنا.سيدومعمعهجل!ت.انورعنسيدؤ،لهـكذا،فلسطي!ء-صالقليلسوىاعرؤط،اننيمع؟.فلسطين.لمحلسطين

الانيعمل4وات،ونحافتهطولهسوىمنهادكرالاغويب.مصطغى.صحيفةيديوفيآلجهاعدتثم،لىتبدتركت.رصدمةا!-مت

اثصورءلميناعرض،ضباطاسيصيرونالذينواطلاب،للجنودمددبا.الهاجانا.اللبلدةيحتلونوالليهود،يرحاونالانجليز.للكا-ثةيا

التلالىكلنذهب،فلسطينالىنذهبلاكناادا.رهيبةمغاءرةخطةرجتلواان.يبكيبهاحس!ت.قلبيؤإيفئبمءخفق.زفايالارجون

.استعمار؟لاهما.هناوانجليز،ه*اكيهود.واحداًللعدو.الك!بيراصحابيطردواأن،لكن.!-يرحلونربئلفهاافي.ممكنهذا،الارض

،وغدا،ا!ن،الانجليزمنخطرااكثراليهودانرلانواؤكدانلىتحاوينالفىالتارغارةتذكرت.اًلكارتة!كبهذه،همويربمقوا،ممهاالارض

لمغامرته.حماسهموجةفيضاعصوصيلكن.ارضناعلىالشامعربتبيدراحتالتي4اللصليببوالحملة،برغدأرء*"نجةاحرؤوا

المسجد.ؤبلالبيت-حلقةوتذكرت.اخرىرربريةءارةوهذه.امالكواالمهـنلهاوتقيم

ؤلت:.انورؤلمليرةوؤثعر،شيءكلهـصبالعاروشعرت.الماضيةوالليلة،الذكر

ءمحيحا.يكونانيمكنا)عكس-.راسيشعرمنالمجذورفيتسري،بالدمتغلي،باردة

واولى.،نعرفهلامماخيرنعرقهما-اشمص!ر.قطاريريتكيفولاضنىادريلا.لنفسيانتبهت

اللرير(ض!ب!قىالالعاببأداءالل!ءبحفيي!ومونالانجليزكانفيممرةلاولالقطادسطحالىصعدت.حولك!الناسكلمنبضيق

بار!كر.فس!حةساحةفي*فوئلاثةا!فينبينيقفون.إديةاوروبالمهانةاحساس.تقريباشيءلافيك!تيراافكروحديجام!تحيا.كما

،الخروجوحهن،فيهبعملونلتحق،المعسكزالىنذهبانيخاو!نشيءمسنموؤناكنتلكنني.الكلمات؟لنفسيفيس!داررءص!ة

المصفحاتاحدىفي،انورسيدبرها.رشاشةمدافعءعنختفيء؟كافيالازوجاروشكعلىقفسطشجدت.الانسانعلىاللعنة:واحد

وفمي.السائقمقعدفيهويكونوسوف.الساحةبجوارالواؤفة.مرةوءكسه،مرةمعه،القطارعرباتفوقاءدودحت.هستيري

انا،ونحهمد.الساحةقلبفيصفحةبالمانوريتحركالمفرلحظهسقف!بمااللفوءوة3منقريبا،الىخوفمنمفزعاالهثوانازوقفت

بنايخرجثم،ويسارايميناالانجليزا!برضد،بالرشاشات،وليدالت-كبن،والاشجارالارضعلىوعيناي،ا!زارعارقبأخذت.اللعربة

ولحند.المعسملأربوارةمناللذهوللحظةفيبالمصفحةمندقعا،انور.المقدسيتعفهناكالىذهبواقى!.لال!.رومااليهوديأتيهـاقد

سإبرها،جيبسيارةف!هبانطارنامصطفىسيكونالواديترعةيقد.تيفونبسلكتجمطاصطدم."نجمديرب))منيقتوبالقطار

:رأنووة!ال.انورأرر!أيدايتشبثت.المنحنيسطحهعلىاتدحرجفسقطت،القطارطريرقىعبر

ل!يقتونالذإنالمئاتامام.يهملافالوت،افيجةكانتمهـما-جلدهء:قي.ات!سىودحت،فنجوت،اللكوةبجدارالاخيرةاللحظةفي

.اللعدومنفئ":ايةوتد!ت.ا!!داتراتركأ،سوطبلسعةالسلك

فيللعملسيعودكيف.لكن؟لطردهالانجليزمنينتقمانوراكاد."صاطئةكاذر"ناصية.بالظصية

امتلأنا.اللحفرةهذهداخلالآنيحيرنيماذللك؟منهطردمعسكر***

اللدنيا.فيهااودعتتويجلحظةفيانيوأحسمست،للمغامرةحماسا!"تطيل.اسمر.هوالؤامةثلفا.سبدصد/قيمعالتقبت

اءمبرة-سا.شيئايفعلللمانورلكن.واوامرهانوتترتيباتوانتظرناببريقضثبلىالصقرنجنانعيناه.اللوج:،تبارز.الملاكلجحاد.الوجه

ثم،للمغامرةيدبرانهقدرنا.مكانايفيولا،اللبيتفينجدهلاعملوءصه،افي"نسيدخرجعتنرةالسادسةفي.والحمياةالحيوية

اجشى،بصوت،المدينةناديفيوالقيت.الاياممرورمعذلكنمسينا.ابخمانولهعلىبحماسيعملن13،النهارساءاتطوال.و!واية

،زدء!ةالثوارعوكانت.الاستعماريالليهوديالخطرعنمحافمرة!بيةاليواولفيت.اسهايباعلارخيصةاؤ!شةمنامتاراينيتج

.الميكروؤونصوتلمجردربما،يتوقفونراحواالذين،2ارةبابرهـأتلمحراف-4!لمعات.السوقوبينرينهحاجزاتقفابعيدةاالم!ن

اللجافةوالاوراقيالاغصانمنكوخفي،انوررأيت.ؤبكطةكثابيقرأ.ارورزففيويئخذ،الءميلدالاسوفدوته،ءهـل،تطول

ء"مرةوحههفي،حداضامراكان،ا!رينةو-هـ!دإقة،وا!قى"شمهورس"خصوصا.بالجنبصلاتهيسحرناو،"المءاشفشمس"

نر...!..كانتالعصيبةالسممراءالصيبةاخته.السمفلياء،"افياللجنملك
لهكثءمدرهوسعر.اللحمعلىمتسحابلديالوبايلبس.مسوده

بجواره.العريضصدرهفيالنحرنقرةحتى،الثوبفمتحةيسدوتصلمب،تتستج،سف،!رسربينبرسش"ءالبرىالهدريالوسيط

!ك!:ؤال.دائرةرردتضمتدوىاتاربعادخم!زمنبفةىاتثم.الرعبالخمشمهورسا)صعيرج!لم!افيو!مححل،باللمرع

تراهءهصاشمهورسبصوتخبرناو،تريحةءرآة!يطرو،،تفيق

اقكر.انس-يقلللم.لالح"ختلفو،بليو،يكذبكان،طويلاء"دقته.المراةفي

؟المغاهر"في-سيداوؤف.فجأة.كذد"منواثقاكنتلكهني.ابدايرفىذبأنهني

.?ل!قىبضربالمشكلةتحللاصعيرةعياءاهده؟المغامرة-،.ذصوفهكانالتجديدالمغمامرةفيغبةصوفيةزموؤ!.تنسءكلى

؟اذنتفكرفيم.هي".."خسار-سأم.نهس!ف-ثمابمثلهاحس.4نف،ملأكانابدااعلم4لمماؤلمق

ؤائلا:فيحدق،لهكانظمازجاجتينبعنينغيم،مسافصةبطروياء3الاوح!يرة،رضا،ءدم،حدكليفوق

..اسوا،الادضفي-:مرةلبمؤال.محفاللهيقرأسيدكانيةبعنا.مفهـومة

والنةيجة؟-ادافع.ءحاربر!اكونان.اريرد.اللفلاوتاًحت.!ربولاخلقلم-

.سأعرؤطيقينا.سأعرف-.حرراال!ااملكلاارضءن

؟ماذاتعرف-ازرق.الوجهعرلض.اشقرشاب.انورالىءعهسيداخمذني

؟يرةار!ةالبيوتهذه؟الفقرهذااترى:اًنظربةاسمغ-.انوريجيدهكانوعملعملاللف.أرهل!اللذيالبحر"ميلمهاورتبئ

فيالليهواستمع.فيهاحدقفأخذقللكلل؟،لفسلمافينووالشرفاالذنبمبمعسكريعمل!انا)سلاماصلاخفي.السلاماصلاحالاساور!بىعمله

رهثة)-هـى"التفاكشبم"انورباسمءعروفاكان.الكبيرالتلفيالانجليز

هذافتخدمانالمهم.تحلالايمكنلا،مشكلةهنادلست-في،المركرث!رطةمعبسلاحهماليهيأصونينال!اللطرقوقطاعاللصوص

كاابوابيهمعبرالسلاحلتهريبهالمعسكرمنالانجليزطرده.الليلظلام

-701الص!فحةعلىافنتمةآ-.حراسهموبرغم،اثائكةواسلاكهم
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واسرعت،والحتبكت.البيتحارجاببمكان.مودعااحيالىو؟هبت--

غرب،القنطرةالىالقطارغيرت.الاسماعيليةالىوالسفرمنهابالهربوالوثوالارصالارر-ان

فسيأخرآفطار.وركبت.شرقالقنطرةالىمعديةفيالقناةوعبرت

ىا!لهم1أجازمنالعائدينباللجنودعاصاالقظاركان.مساءالرابعة-31الصفحةمحلىالمهـئشورتتمة-

جينيفبموليس،جنيهربعسوىمعيبقيقديكنلم-.وغزةهـفج7

وفسرت.-بالذنبللذللكاحسست.غزةالىسيناءعبرسفرنذكرة.ص

الصمتلزمت.شيءكلاجلمن،دميوهـبما،الكتيرسأدهعافنيا!عقلسيقولعندئذ.التفكيومندرجاتهاقصىالىفصلواناللعفل

اللهقطالىهذاالىمدينتيمنوصلتللقد.يحدثانيمكنلمامستسلما.فيكونفىشيءلكل

جنوداتحملقطاراتتذا!ثقبفييفكرومن.سفرتذسةآكطرون.ا!هالست-

فأكلت.بلاديقرىفبمالفلاحينابناءالجنودفضولانقذني.يحاربونعلىتعلو.وترقوتشفنفسبمتصفوانيجب،ذلكقبللكن-

قديمةتذكرةعريفواعلاني.ودجاجا،وجبنا،وخبزا،فطيرامعهم.افعلهماوهذا.واللظمأ،واللجوع،النتهوات

ضوءفبمتاريخهايعرفلن.القطارمقنشوان،تثقبللمافهاليذكرأتلأكلالا؟كيف-

الرمليةسيناءكثبانارقبورحت.مظلمقطادداخل،بطارية.ارخبزهذامنواحدةكسرة-

.فتودفي،السوداء.الهضميجهازكوتدهر،ستضمر؟انورياالجافالخبزهذا-

مسح.الغروبكنتنىفياللقطارمفتتنىظهر،اللعربةبابعلى.اجوعاو،أتبولأعدللم-

ريبةفيالينطر.الاسودبمعطفه.نحويوتقدم،بنظرةكلهاالعرية؟لمادا

باللنطارريئ.وجهيوفحص،فتقبهاأتذكرةوناولته،برقةقابتسمت.شفامةلوحانفسبمستصير-

الخط؟؟خز-،ماةوسألني؟وجسمك-

."--،.رفحس%العريفعلمنئكمافقلت.العقلهدفي.الهدفهوجسذيليس-

وبعدها؟-!يبدا.ءضهخفتلكنني.مجنونانهلهاقولاناوشكت

.غزة-للحظاتدة!،انورعيناوبرقت."يونانيجنون".قهلم!مجنونا

قائلا:المفتنتىوابتسم؟.يقولوهو،هستيريبوميض

يهوديا.يحسنكيركمن.أشقروجهك-ستملا.سحابناطحةيومافيهثبني؟الم!لمنهذااترىس

--؟اجازةفيكأت-:وسألني.ابتسممتعزفيالمطروافزل،الشرقيةالصحارىسأزرع.الارضهذهالمصانع

-.(!.نعم-.الاهـضعلىجنة.جنة(لىالبلادهذءسأحول.اللصيف

متطوع؟-.منهخفتلكنني.يىفيقبهااعارضاناردتولمحكرةفكرةالف

-!.--.نعم-للخلفزحفت.هعوجوفمه.متشجنتانويداء.مجنونتانع!،5

-..؟.تصريحكارز-بعيدااعدووجريت،واقفانهضتثم.ببطء،كوخهبابعنبعيدا

....!دته-يفكر،الاخرهو.انودعنلاحدثهسيدالىاذهبانحتىخفت.عنه

،مضى،رأسهوهز.عليهواجبتسؤالهفيقبلافكرتكنت.لا.الانانسوريفكركيفعرفتلقد.يفكرديماعرفانواخشى

عني..نفسيحتىاجهلوانواخشى.اخرىلصدمةبعدمستعدالست

فيالقطاروتوقف.عديدةمراتاثقطارظلامفيوصحوتنمت**2

القطارمنوهبط..معسكوقلبفياننيمعهاأحسست،فترةرفحاعمالع!ناللصحفتنشرهءصامدينتيفيالكتيرينمعاقرأ

كلعنوءتحدئون،يضحكونوهم،اللعريفومههماللجنودمنكثيرابرىءانوعلي،باللذنبأحس.الوحشيةاليهودومذابح،الفدائيين

التياللهدنةفترةبسبب،ذللككانورب!ا،اللحربعنالا،شيءلممنهاواحدةلان،بلاديفيقديماوالممنالقرىتساقطت.نفسي

.-قديركلفيا!ررسوىتجلبولن،احدنظرفيلهامبررلا.البحاروراءمنالوافديناللغزاةمواجهةفي،اختهاهعننقفتتقدم

أسطوريةبرحلةاق!وم.اننبم،مقعديفيثانيةأنامواناائيوخيل،الليلفي.بمميالعربيةارضناافدي،وجوديضريبةادفعانوعلي

صؤدغبةأيةبباليتخطرللم،ذلكومع،(رض-مجهولةفي،موحشةسرت،"الابياللعرببمايهااخبم":اغنيةالجارراديومناصمعوانا

خالياوالقطار،مساءاللعاعرةالسا!ةكانت،صحوتوحين.العودةالسيلوحدهميناضلون.وروحيجسديفيوالليأسباللهوانرعدة

ابناءواميابيفلدى،هناكمتلواننيفكرتوالاعصارواللطوفان

السابق،الصباحفي،اًميوللدتوقد.عوضافيهميجدان،إخروفي1

.كسانوبينهما،واللضياعالحلمسحقه"اد!أكثىانور))ياخنا

حديثاصثروعيناهـ،ظهرهخلفمعقودتانويداه،القامةمش!هرسارأمس.!زقه

المدبلآتبدو.قادمقطارفدهمه،اللخشبيةالفلنكاتعلىضاودتان

واًور!ألاسلاممنهايذهبللما!همع،التطوعوشكعاىاو،تطوعتقدكأنهاكلها

عشرةالرابعةيتجاوزللمانوداسمهوصبي،اليتيمسيد:ابظ!وى

ليفلأ.-.اًخبرتني.رحيلهعنسمعتحتى،بقرارهسيديخبرنيإم.!رهمن

الخربوطليحسهئيعلياللدكنورانقررت.نحاسية"هاونبيهـ"اللفوتحطمانهدمعةدونامه

لا،فلسطينالىالصغيرةمددنتيمنذصوااللذين،الفدائيينمعاظوع

والنشرللطجاعةبيروتداراعلوماتامنونثارا،اسمهاالاعنهااعرفولا،احبهاالتكه!الارض

،الآنبهاشانيها،لكن.بعدامتحانينتيجةتظهرلم.التاريخية

ل.ل6الثمن.الاطلاقعلىغدايلييكونلنوربما.اولادولاروجةورائيولص

01جيببمفيوكان.افننفيذ"وضعقراريوضعت،اللصباحفي

كا).كاكيوبيريه،كمنصفوقميصلم،قصيرابنطلونااشتريت.!هان
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ببساطةةقال.خاطريفيدارلماعدىأجدللم.الليهنظرت.منهممصمدت.اللعلياالقطالىأرففعلىلاهواالذين،اللجنودبعضء!الا

عمليا.فه.يوففلاالةدائي-،ساعديعلىرأسيووضعت.غزةبلغنافداننابدلا.ضلرفالى

ءجلاتالسإرة.تحتطيايطوىواللطريق،الصمتالىوعدنا.بموريونمت

غاضجسا.أكنلم.الكثبانوصط،اتنميت!تأراةكامعبدطرلق،،،

؟ع!دنتعيءألانفسيوحدثت.غض!كلمنوامح!فأعمقحزليكاق،م!نوحةرالمنوافد،خلللجاا!فطارك!،ن.ص!حونطالص!هاحمع

امم!اي!وففأتللحظةوخف!.ا!فمكا!،وكتوةءالموتلىوامس!وىالىءصرعانزلت.المفتوحةالفطاريافذةفيفي،لقاـت!م!يلوثؤص

خوفي.خنقتوللخوفي.لحدتس!وفكترةمآس.يوماالفدائي.افدائمينراأ!خاصالمعسكرمحنالعيالأحدوسألت.المصةرص!يور

وهـأيت.معبدمنرطرطريقعلىيساراالمهسيارةبناانعطفت:وقال،قضحك

ادشوكية،انباتاتوا،العنابرفيهاتتئاثروأسعةمساحة.الم!سكر.وذهـبت،سماعةنصفمنذمنهسيارةجاءتلقد.؟.المعسكر-

ميالمنقاطعةالمخنادقمندوالرخلفها،شانك!أسلاكبهاتحيط؟كأتأين

ءرضعنالخشبيالبوابةحاجز،المسلحالحارهنوهـقع.الرءال.نائماكنت-

بابهامهوشد،الختشبيكشكهامامووقف،ثانيةأغلقهثم،الطريق.رفحادىاللطريقتسلىكيلومتراعشرون.طويلةالمهافةس

صغيرةنحرقةأمامالسيارةوتوقفت.كتفهفيالمعلقةاللبئدقيةسير.العاشرةفيالمعسكرمنجيببإرةستأيي.انتظر

ال!ادةمقرفيشابشودو.المعسكرفي،دةمقرهيكانت،جداأردب،المحطةعلىوجلست.ومضىاللفلسطيئيا(شابوتركني

فيوأنسار،!رقمعنبرالىأتوجهأنليوذكر،وليلمديوسنياسميهادئة،الموراواطئة،الرمالفيعدينة.غزة.بيوتمقعديامن

ناحيته.الى:لنفسيوقلت.وتجيءتروحءسكريةبابلولا.تماما

فيانهمخ!نت.لالربمن!بدافيماخاليلالمعسكركان."فلس!طينهبمهذه"

ابب-أمامكان.أحدأأجدلم9رقمهنبروفي.الاماميةالمواقعهـمالذياللهادىءالس!دول!هط،داخليفيقائها!فسيوجدت

.باببلااللعنبركان.اللقنابلشظايا"دخالهمحنيحجرجدارال!نبرالاثلياءوكون،لتعبوا،اسفرابسببذلككانربما.عيايت!!هه

وا!ثهيتيالحواجزمنتماماعاريةادعريضةالستنوافذعوبدتالشعورهذاأنوفرعت.ومشاعريحواسيفي!جهولةبر*رلزالما

فيمسافأتءضقاطعرفيعبملكمسدودةالنوافذكانتفؤط.وارزجاجألتصق،ة!ما،الجديدالعالمهذافيأذوبعنما،يغير-وف

الاسرسةوكانت.المتسلقةالر!كالوحشرات،الذبابلمنع،جداصغيرة!للم.الاسطوريمهالارضوبهذه،الجديدةبالتجربةحميماالتصافا

.منالصاجبرميلاناللطر!شمنيحملها،أ!لونخضراءخعئ!بيةأرواباحهطيأتطدلأنوحاولت.مضىشيءعلىل!فااللحظةتلكفياكن

طرفوفي.سريركلعلى"طبقتانبطانيتانكانتالاقداممكانوعند.المقبلةوا)!سهاعاتالايامفي

.الابوابمفتوحةعديدةعيونذوخشبيدولابكاقالعنبرصوتاوسمعت.المحطةبابعندوتوقفت.جيب-ارةجاءت

خاللية.اللعنابرركانت.ر!يمقأبمما!نحئا4كرالمصأنحاءصيطفت:ينادى

فو!ةوفوهط،محطمةومناهتد،مهجور!رنبهصغيرعهبركان!بينها.البريحمعصكر.اللبريحمعسكر-

سمضنىءربييركبى"لجمل،-ش!ىلاكاريكاتوريرل!ممكان،اًافرن.ب--موهوانتطوعالسطئق!،ني.سهصار!9االىواسرت

لورنس.كانربماأو،برولجونبلجام!4ويمسك،وعقالهبعباءتهاذود!نى.تعلرفحديثبادني.غيويهعهءخر(حدثمة.إكنللم

ذيا!،يظانيالبرلللجشىكانالمعسكرهذاان،بعدلمح!،،وعلمت،عليء،سوىهـلابسوبك،!قريالقودغيرمنجثتانني4أخبرز

ف-كماوهامحيويهوماكلمسلما،العرريةالجيوثئدخولمعرحل!نوبعيدا،وحيداجختلقد.طبيكشفأو،ظوعتمريحوبلا

.لليهودالبلاد:اـ؟وفال.جهةاية

كاتوا.شاباثلاثينبنحوالهةجت،واسعةئابةساحةفي.يرامماعلىسي!نشيءكل.أفضلهذا-

رنبثمةتكنللم.فصلةقائدأشرا!نحت،رياضيةأللعابايم،ر-ون،صمراءوكشبانرطل.حوئيماأرقبورحت.دهراوصمت

فياللحاوة.نلعبهاكناالتي"البصلة"لعبةيمارسمونوكانوا.لاحم!مظنئت!،و!"حظة.لحظاتفيالسفحالىبهلادهالتقدمو!هالو

الىوضهني،الينفسهوقدم،اللفصيلةقائدوجاء.أرلمح!ووقفتاللغريببالتبعيكغوص،خطوةفيهاآخقلأنيكفي،متءركةرمالا

فيجميعاأسبقهـمأنقبل،أيامعدةمضتوللقد0الطلفيرجاله:وسألتء.الابدالىوتخفيهته!لعه،الاعماؤالى

يجربم!وكان.أحمداسمه،ا!امةقصيرفرطينيشابعدا،العدو.أ!يبتلمنقريبينكنا؟الهدنهعلىوافقنالماذا-

مرشحينواياهوكنت.الارضتمسانعفدول.لكادلا،تطيركحمامة:ا!طربقءلىورو،5أجابني

كمب-فيتقعأنيرمكن،استطلاعدوريةلابم!،المثلثذيلنكونلان؟ا!يا!4

للع!و.:تلت

*،*.وطنهيخونانسمانا!نادانا!عبلا-

علىمويعالالندريبايامفي،معيتنىىلاباورةحوادثثم":وجهيعلىوءيناه،ا!قيادةمحجلةعلىويداه،قال

البرن،"،و"!دعالتومي،وميزو،أنفجلدلك!وب!دقية،يةاليدو:جملةالةار!ان!ةيقبل،اللفاسدةبالال!احةاللج!ض!رض!لميحو!4خانمنس

ولالمواويلىرلملاوال!-زحف،ا)دبابا!وتعطيل،ءولوقيفوكوكنيل.أخرىمرة

اجاكة.االشوكيةالنباتاتحقولوكل"ط،ستهـات:محهتجاقلت

ء)ىفمخط.بالمعسكرلي!ءلهةأوللمحياللحوادثهذءيدايةكالتأقوى!ورةوصممس!حون،ج!يدمنأن!س!مكعبغظمولطلكأهم-

أيةتكئول!.!اردةخريور!قىلصلةكانت.9رقمعصبرفيسر/ري.وأعمف

في"صحونط،عمههانو"،الليلةظلفنمت.برهدلىصرفتقدملاب!:بهـدوءقال

ءلطلم-صانهووعي!.اءجمودمنأقتنهوررك!لتالاولىارةافي.مرنين.الآنيحدثدث!-

اكن.ء:كطذهفأينأدوجمطلااالهخرى.واحدةبطانيةلوىج!دي:وذ!د

وفبم.جديدمنالساكنالمص!لصردابهفيأغوقنيما!رعلنالنوم.حكوهاتظهيهد.-

هـ-لمىيطمئنصهللاحكان.ية!طارضوءءلمىاستء!ظت،التانيةالمرة؟ونحن!

وأكأصذ،عنيانصرفالل!لوفي.غطائييفحصووجدته.نومناواحدااصبحتلقد.انتم.آقللم.اكلمةالوقعاك!فوب!
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حتىالمقلارةنفميوتاقت،اللجافلأا!دببةالظويلةأشواكهأدمتنيطالما،جديدزميلفو!بطانيتيووجد.الآخرينفو!اللبطاطينيحصي

خلفمن!اتي،بعيدحيوانصوتس!معتع!دما،رصاصةاطلا!الىلبطاطينباصلاحوجاء.وأيقظه،فوقهمنالآخرينبطانيتيهمعفس!

افنرباسوجذبتيةالبفورفعت.القسصصوءفي،بعيدةهض!ة:ئيوقال.بهاوغطانيجمحعا

القمر،عينالىبندقيتيوصوبت.كآفيالىكعبهاوأغمندت،وأعدته.اضد!يباقبلطابورفيا!صباحقابلني.تنفعكلاالملابمسهده-

قلبي،(هاوجف،مدويهرصاصلآفانطلقت،الزنادعلىوضغضطخ!ا!بربابأمامأوقفه.قبهوعا،م!ه"عشر"!هلأحواخ!

ولهم.رؤيقي-منأحديستيقظلم.مننوترةترالماأءصا.يوكانتب!د،بيومقبليالمحسكرالىجاءقدمحنضركاى.لهحارسصاالص!اح

.!املثبمءينقصهاالمصكرفيأيامناانوفكرت.ررلأحدياتأصهـدلراظاالفدائيالضابطيقودهاكانالتيوحدقهتشتونمقأن

بالسوجمامحتناتلتحمعندما.اليهحاجتناأكثرما،مفقودفكريشيءكان.اللشكوكمنالكثيريثيرزالمااللذيمصرءءمب،العزيزمحبد

هذاعلىأجيبأنبو!صبم؟نحاربلمادا.ةعدبونهاداتايانيبربقولهما،ارعسينما!،البشرةدأور!،ارقامةقصيرث،بعنر

نريد.اللذيوما؟نحاربهاللذياللعدومن..ثم.بوضوحايسوال.أافياا،نانيهولاا!جأىةولاالرحوحتنقمهلا!افماء!خر

ء!4ن!واصى،!ا!راهذاروكن،الاقلىعلى؟عدونامنت!اهاجد!رمنللنوملممتواسه،الموقفمنتألراء-:ا!ودمع!

:وسأل،ب!هاووقف،صفين(وقفنا.صلاحجاء،الصباحومع***

يكذل!.لااللفدائي؟اللا!لىفيرصاصةأطلقمن-تجوبةواجهتالضحىومع.مرةلاولكامالةطلابسعلىحصلت

قا"للا:،خطوةنحوءتقدمت!نىا.الاماميهالموا!عالىعلاحذهبأنبمد،محترمعقاكمة

أنا!-.الليومءن!تدريبناقيولىال!يهوعنتروكادط.!وةلاولبالمحصدقية

يعرقه.افصحهليبداور؟بءنإ-ءأا*كطلم،لح!مةانينظرمنبالبندقيةيمسكعنتركان.عطيةالىجيداقعرفتأ!اوالصم

:قالثم:قائللاانيالتفتوفجأة.واحدةبيدو-لها

اللىنذهبح!نى،رواد،الحيةبالذخيرةسيتدربونكلهم-.امسك

الامامية.المواقعسري!ةحركةكانت.وجهيفيقذفهاقدكان،خاطفةلحظةوفي

عندسسا.بعدفيماوحديحللتهاالمشكلةهذهلكن.كانوقد.بوجهر!طدمأنهلالبن!قيةطريقعنوحدت.ومفاج!ة

في،الرمالأكياسخلفللحراسةووقفت،الاماميةاثواقعالىذهبت.م!ييمدهيرءما!كرةأيةخاطريفيتكنلم.بالارضرورتطمةفهق!نآ

،!ياساالىصس!ندةوتهـقيتي،نائمينرفي!ايكان،بعيمدةتبةباللبندقةوأهـن!ةوا!حنى.هـ؟نبا!اخراوج!بئفيءتروصرخ

انهاأفكر.الليلنجوممعشاردةوخواطري،الزنادعلىواصبعيا:نيو!الط

صوقاسمعتوفجاة.السلاموفيالحربفيالابدالىلومضتظل.ا!تعر.تحزنلا-

أماصلا:مسن،"قلوقيبكففلقفتها،نحوياللبندقيةوقذف،وايتعد

مسلم!ياسلم-.التحدي1فيوالرغبة،با!رورإضبضفي!عرفىوكل،ت!اماوس!

بحوذته،أمامييقفجئديعلىعيئايتركزت،اللحطةذاتفي:بعنترصحتا!الفي

ورأسي،الحالفي.وجهيالى1مصوبالرشاشومدالعه،الحديديةاوو

اللجفيوسقط،الزنادعلىاصبيضغط،أسفلاًلىقليلاتمزلوص--والحالفيللقفهاوللدهشتي.وج!هفياللبثدقيةووذفت

البعيد.التلتجوبالكشافاتوانطلقت،رفيقايو!هحا.قتليلاالبضدؤ.صةودارت.بدوريضاحكافلقفتهاانيدهاو!عا،.بفحك

!لناها،محادبزيفييهوديةفتاةسوىجملالقتيكنوللم،أحد،.العارهـصديهببنالموقفهذاءثذوصرنا.جالالررينلكوةكا

البحر،منقريبينكنالوووددت.لتراباوواريناها،الخلفالىثلاثباستثناء.الفروبالىا!باحامنمنواك!لاتدر!تلالم،ن

لكن.واحدةأرضفي،رجالنامع،الاوديةنومتهافيتثوىلاحش،و"ميح!ف،المس!مرالتسلصريبوءع.الطمام،تجبلوساعات

ممنورائيمنوتاتن،رحفهالواصللماذا:هو،حقاالمعيرارشيءوبريق،افصممى!وللفوء،للرمالوتاقا،صفاءأكثرروحىوأصبحت

قتليتردلمدا،تما،تودكانتكما،أسيراوتاخدني،التبةءدخلوءغامرات،الحراررةنوباتفيالتأ!لو!ذة،الرء!قول!ر،النبر!م

!؟غفلةمحلىمعء،ر/،،ا)مروبمعاليومية-مامالاتوساعة.العدوع4الاحلام

***وأيصا،الصنابيرمنومجموءلآ،الا!أبيبمنشبكة-خت،اة!رقاق

فيالدراسةئيوزميل،وأنورسيدصدي!قاي،للراحهأخ!يراجاء،ال!برةفي،ءر؟صن،ا!مما(طممفبئاار!رإدةالاكللماءقى

الث!انية،للمرة،موفقةهجمةمن!توهمعادواقدكانوا.فارلساسههـ"عاىدان.أسبوعو!دالليفاوفديداجدزور*لملأادطوأدكر.اءتص(ءوا

الاولى،فصالرة.المحلمربينهنفيهامنكل!ب!!،وللد!ءمرةهمستعلىء!ا!لمهثوكان.ا!حممناللزائدة،لطرافيلو211ءضا!!!5

وذحيرةلصلاحمنفيهاب!اوألسموها،المسهـتصمرةؤوفطاءلمما!ءوا،2!ة!ا!رة،حولن!دو!علهكان.يرصهـء:ضوايم.وابلا.و!بر!

سولىءخهمرقيقديركنولم،مواقع!مالىوعادواار*للأدلاو:"ءومؤنبالا!ةماعلينءثهوتنزكونبينما،توقف!وقي،برو!كوا!"رنلانى

هـا!لصعاالممص-!رةلكن.ثمانيئبهنهـ!،!اهداينوءمثرخمسةث--رتوكا.الازصىءا!و،وا!!جو!،الس!حلاحءنا5?*إ"!سوعاىا

وتدم!،بمليهاالاورجظلاءو،ء!اجمتهاالىوجالناواضطر،!جرت:اءوهلاا!زء-لءلىنهف!قءت!ما،فارفولى

ثالية.مرةالمصدمنهاهيديسون،ح!ى،بال!يناهيتفبها!ائمكلبه!!درههـهـ.لم!اووت،!ماتوا.الضتبجة!!توونأر،!ناللأن!لعد!

فرحاوكالط،والصنا!اكحيةقبادلنا.فمارل!رأ/ت،ا!بدا*برلمةفي.صفيه؟9و!عو!

بغيروجهها،المخوميبضرقي!هورف!ع.بدالجد4وةمروفيب:لممصه"صئطعا*"ك!ةف!بد،!لجدازءبناال!ءلمىءتمحضعونرادوؤ

صطالسال!قنقطع،وأطلق،نس!بياب!دلخحونسلكالى،،بتصوبل،"قمأ،،ءبرلمناصار،"لمبوعبعدر!بلونأاكن.المحمواالإوؤوالضبز

المحىفارفهـنيسميدعنوسأ!ت".براعتهورا?ني.وضحك.الالحى.ء!لبهانحسدهءص!لملاتالىشحههءول

بالمعه-كر.مكمانهوؤفادل،مرءوءبةرجالثلاثةكل،تمجموعاثورص-مكض!لا!لىفي

وكان.وبمحانقئا.يحكالرابيهأءدوفأسرعت.بر!يدمن!أيت"الىءسلءقيالت،رء4ءن،ارمالاليأكياسالمس!وفةالنب،تفيالحهـاسة

هـيقضاهالليلةبعد،ا)نومالىبحاجةكانانهومع.برمجيئيس!لميدا.اتجمةاخارجيخاء،نوالاخران،ىيحر!واحد.صبلمحاالسارس!ة

عنحدف!."عييتحدتجامصيفمقد،ادمتعمرةلاستعادةعنببفةمعرعقيالاسلاكةرب-ورلمعتمةفي،الليلمنضءصففيليحراسةاولولماقت

.بالمستعمرةةبوفي،سريرعلىعاريةوجدهاا!تياجهوديةأال!هاةصقل،احسراداخل،وخلفها،،ادءلمىتطل،رروةقوقا!ءائكة
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لليزرعخرين2معأواللي!لفيوحدءدصري.دائمحربيعملفيوسادتهاتحتووجد.اللحالفيققتلها،نفسهاالىدعض4وكيف

برحس-،ينسفأو،اليهاالمؤديةواللطري،اًلمسنعمراتحولالالغام،الفدافيالصبي،أنورعنوحدئني.بهممسكةوبدها،هسدسا

الرفأق4!ئسيتحرثهـ-لا!أغا!4كاشت.لمساهشبكة3و،ولمراقبةفركب.السماخنةالعملياتاحدىفي،مع!بئخذوهأنرفضواالذي

لب.اًتدرساحةفيبمجموعتيلالتحقوعدوت.هادىءاعجابفيلذيالعنيفاالاشتباكوبرعم.المدرمحةبمقدمةمكشعوفةفجوةفيخلسة

نائبنكانااللذينوعئترعطيةمع،حراسةبنوبةقمتالليلوفيوزحف،يدويةقنبلةومعهققزانهبل،برصاصةيرصبلم،حدث

سحبهاخافتختفي.البردولاذعة،مظلمةليلةوكانت.جواريالى.الطريقرجالئاعلىتقطعكانت،للعدومصفحةعربةتحتفجرهاحتى

اسما.للهاأعرفلا،بعيدةحيواناتوتعوي،النجوممن،ديارهمفي،لاجثينجاءوااللذين،العربالمهاجرلنعنوحدثني

**2المعسكراتمنلينالوا،التلالوراءوأقاموا،وأطفلانساء،قراهم

غريبهةنسمةاللبحرمنهبت،اللحرالةنوبةفي،الليلةتلك.ودقيقاأرزاالقريبة

أماموتراقصت،عينايترهالملبيادرعطرياشذىمعهاحملت،باردةمواربمخزنالىجمطونهص.كثيرةاشياءعنسيمدوحدثنبمع

حربيةمعركةداخليفيالر؟ية!ركروتخايلت،الليلأوهام!عينيصدئةقصيرةبناد!،المخزنظلمهفيوأراني،بابهدفع،اللباب

،بعيدةهضباتوراءمن،الليلفيتتقدماًلعدودباباتكانت.كاهلة.حدينذاتوخناجر."الضسرد":قرانافينسميها،المزالق

الظامة.فيتقدموا.للعسدوجنودأمامهاوأنسل.تماماسكنتثمورح!ت.حديديةوعتلات،مولولوف؟وكتيلمنصغيرةوزجاجات

ينبغيلاانهبسرعةفكرت.يمينيعلىالشالكةالاسلاك/قصفونراحوالنموذجودهشت.الصغيرلمعسكرناالحربيالمتحففيحونيماأتاءل

أيقظت.الصضةالانذاررصساعةحتىولا،عليهمرصاصسة!لمقأنحديديمسمارسوىيك!نلم،الغريبةاللبندقيةهذهفيالسونكي

وجاء.باللحطرلينذر،اًلخناد!عبرمسرعاعطيةفذهب،،رفيقيأسيدوقال.حادوغير،الافلاءمثلث،صدىء

فتحةمحبرتاللدباباوبقدمت-.اللشإدقالىبلانسحابالامركابصمل..الممسكلهذافيرجالنامنالاوائلحارب،اللبناد!بهذء-

هاجمناها،طلقةتطلقأنقبل.لمعسكرا-وسطتحتى،مسرعةالاسلاكليمة،مصفحاتخمسعلى،العمومنالانضحاريمةلمغامراتباوحصلوا

مئها.الهاربينيصطادرصلصناكانبيئما،تحتر!فراحت،باللقنابلالحديثة،والبنادفى،الرشاشةالمدافعو،يةاليدواللضنابلمنوافروعدد

مندافئةأكيا!ىعلىجالساكنت.اللوهميةمعركتيمعغفوتأصبحناالجشجاءوعنلىما.عليهانتدربالتي،الانواعالعديدة

متقطعا.حلماأحلمورحت.ءسافيبينمسندةوبندقيتي،الرمالللحصولبا،والظرولىالمعاركتسعفنالماذا،ايىنحتاجماور"كأخذ

وقتلالكعيرون.ضاريةالمقاومةكانت.المستعمرةاقتحامفيمعهمكنت.اللع!ومنعليه

معلنفسيوأ!قت.الانقاضوسطبينهممفقوداوكأت.رجالئامنلا.هصد!نجبرقلت

ونهضت.دميمناللكعيرنزفوقد،كتفيفيجريحاكنت.اللضحى3؟فاس!دةأسلحة.؟إلملكجيثى-

.غ!رييبدوفيماأحدثمةيكنلم.امحياءفيءيرثاقلاالانقاضبين:سيدؤال

خافتاصوتاولب!معت.ا"أءعنحوئيأبحثفرحت،بر،"لظطوأحسستسسأكأريمنحوز:(الجيثرضباط.يدهلمج!ليسهناالامر-

مسنداأماميرأيته.سوتاللهمصدرالىاتجهت.ماء."إء:،بةس.بحكومتهيثقونمماأكثربناي!ثقونانهم.سعندهم

لم.أروائنامنكان.رجالضامنواحدا،كنللم.حجرالىظ!رهالمصفحاتاحدىسيدوأرانيمتيئ..ص1معاسرنا.اخزناوحمنهادرنا

بالماء،تيه3أسرعت.جراحهمنيئئ،العينينمغمضكان.لرانيركنغيحولىالمزاجسمهاثقبوثد،المعسكرمنجانبفيواقفة،الخص

.!وبمنوسقيت"،رأسهرفعت.منهئرتاننيأحسبالذيأهـوألمح!ضى،دائماممكنةالحرببىوبدت.إللبوبزبرصاسط

قلت.انيصوبهمسدساوأخرج،ةرتهتحتيدهومد،عينيهفتججمارونلاالذين،حضارياواً!ين،ولل!راة،للحفاة،الظروف

وسرعة:بهدوءشهدتهاختراعأعظمهوالانسانانوفكوت.يومهمقوتيجدون

اني.ورحا!ةأنت.الآنأوركت-،الموتيقهره.كلهتاريخهافي.طاقةاكبرهيارادتهوان*،الارض

بما،جراحهأضمد،عديدةونهاراتلياني،أيامامعهأقمت.الالهونصفالثطاننصف.والملائكياللحبوانيجنسه/ورئيلالكنه

ينلناحووا!روار!فنراشةى!ت.ممز!ةثابمنأقا!لهاللطوفاناتبرغمعاشنفسها.الارضبئ:اءالا)"فئاءالدهوهـال!رثجمبو

يأخذأنعلىقادرانه،للكليئفيهابدا،قمريهليلةوجاءت.الان!اض،للارضغذاءجسدهوقسمالموت،وصناعوالاعاصير،براكين4وا،والزلازل

ءنه،أخذته.هعيصارفمسدسهكان.قومهالىأسيراالآخرهووالضودالحياةدوراتمندورة.دائماعليهااللجديدةوللحياة

ليوبدا.ذلكيعرفوممان.يهذيءحمومافيهارأيتهمرةأولفيكاس:ء+لسيدجملأت.اثوت

،ارت،مقد،اللقلبمناللقريبكتفيجرحكان.أسريمنييأسلمانه،داًئمحاالشعوبعاشت.)ضحاربرر:عود.الهدزةبررغم-

..ءمهحوارالىبعنفحستاقاوراوضني.بداخلهايتيالرصاصةعلى-.-.غزاةالوهلن

له:قت.:وثال،وسحربةبمرارةورمماس!نبر

لكم.أمللا-.-.-اللغزاةوعاشاًلحمر؟،الهنودهللئ!.-

لي:قالسي!دعرف"تى،لكن.صحيحأيرضاذلث..لملاحظتهدووثست

صنطا.لصنعهالاهل-،.وتجتر،تسالأيضاويجعلك،تحاربيجعلكالميدان؟الجقيقةهده

كيف؟-،حياتدهىالميدانحياة.واحتمالاتهالواقعدروسفيوتتأمل،وتخر

يبقى.اًلاقوى--.يناقمشوروي!تجدثونالكميوونوءحك،نفسها

لا.الاقوىنحن-.-لا.،:ل!بميدوقلت

لم؟-.-واءنعلإلإ.-

ا!ر.لاننا-يكونأن،رهـوتأنبعدفقطارجو.دائمانحأرب،نحارب-"

ني:قال.دائمايحاربهـنهنار

أنتم؟أما.وصبيةونساءرجالا.محاربونكلنا-:يصافحنيوهوليقال.لينامسيدوتركني

:وأضاف.وضحكمن.الاهاميةالمواقعفي،هناكالاألقاكلناننيأعتقد-

واقدو.،جميمامحاربيكم"نأكنعرفنحئ.المحاربةقلتناعلى-إ!يددي

دائما.والاقدراحرسنكونفسميد.ابدابعدنلتقولم.مبتعداومضىلىأسهسيدهز-
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فيكنت.أحلمأكنلماننيفكرت،اللفجرمعأنامو؟نا.اليها؟غدبمد،لكن.أيضاربما؟غدا.ربما؟الليوم-

منأحلمسوفاننيهيوالمشهـلة.سأنام،فقظالآن.الليقظةعاية.هناملايينسهصبح.قومنامندائممددلنا!

جديد.؟انسانيتكموأين-

،**.الضعفاءبضاعةهذه؟ضعفت؟مصيرمعركةفي؟انشالية-

على،رجالنابمثلهاحصلالتيالمعاردمنواحدةشهدت،أمس.بقىالاءضى

منعطفعندفيهاأشترللرمعركةأولكانت.العدومنيريرونهما.المعركةهذءعنبغنىكنتم..ثم.يبقىاللذيهوالاصلج-

سيالىتاجا!ت.الزنادعلىوأيدينا،تلينأعلىفينكمنكنا،هضاب!حن،اللطبيعيبالانتقاء،ذلكوهع.الاصلحهوالاقوى!

يرفعاللذيالوحيدهوكاملوكان.بهماماسلفانعرفكن!انقلحتىدائمامشردينعش!ا.نملكهلالشعوبخبرةكل.الاصلح

عندما.السيارتينحركةير!،ناتئهصخرةمستوىالىجسعمه.نلناها

أسفل.الىوأنزللهاخاطفةبحركهيدءكاملرفع،اللطريرقمعانعطفتا!لطلمصادفة!ى

صندوؤبمفيالاربعةالرجالعلىالرشاشاتفتحسااللحالفي.العلم.المال.السلطةوسائلكل(يضالدينا..قلميكن-

اعجلاتاواعلبنا.اللخلفيفيالجزءالمتواريينواللحارسين،السيارتي!نهفود.يسبقهميخافنار!هه؟أنتمأما.المنوعةالمنيةا!خ:رات

فمالت،الاماميةبالسيارةالخلفيةالسيادةواصطدمت.الامامية!ص!ر

وأخذسط.يهيدرانمولوراهماوظل.ال!هضبةجانبوحجزهما،جانبا.حضارةلهمكانت-

وعلب،مؤونةوصناديةط،دجاج:تحهـلانبماغنيمةالسيارتينأنبىدلا.اللحياةس:ة.تجاوزكمالزمن،لكن.أفيعا؟فم!

واقعالاماميبة.4وا،ا!سكرفينارجالافرحاعماليوموذللكبةشيكولاتة-...أو،لنماذتلموا

أطفالنايفرعوسوف.ومترفةطيبسةوجباتعدةلناأتيحتللقد-؟أو!

اليهم.نحملهبما،أيامعدة،المعسكرحول،الللاجون-..تبادوااو!

روحممرفة،مرةلاولكاملالىتعرفت،أيضااليومذلكفي.تغيرتاللعصرظروف!.الرمنذلكمضى؟كيف-

وجههيعطيلا.دائماالعننطمشمود،القامةلوحي،طويل.بروحأنيستطعلماذا،لصى،لخ4ظرفأييرغيردائماالالسان-

التفكيريحس!نعقلوراءهما.أبداساكنتانعين!اه0انفعالأي.اسمع.يركب!

الىتتعرفأنالصعبمنفاصبح،وجههوالحرالبردلوح،والتدبير.قل!

الاسمرالطابعهداوجههعلىالميدانتركلقد.اللحقيقيبشرتهلونماكلفبىوافرسهملنا.المتحضرةالمجتمعاتقمةفينحن-

كاملينللم.الشفتينمزموم،كفءلقائدنموذج.الدرجةالمجهولالقلبمكانفينعشى.ادعارةا،الفن،المحام،المال:لديهاهامهو

الميدانهووها.اولليةمدرسة.فيللفايةضئبلقدرسوىالتعليممنجط-رةوالساسلطةاأبسطةتسحبرريدةلاسباب.منهاولسنا،ورها

أنيحصليمكنالتيوكلاللخبرات،وهويرتهانسانيتهيص:حانهوالنضال.اللعاللمهذافي،محلهالنحلالآننس!تخدمها.أقدامهاتحتمن

جاءوعندما.الاجتماعيةاللظروفأفضلفي،معدنهمنرجلعليها:وؤال،اللعينينالحاد،الوجهالضامرالليهوديو-تهد

للهجوم،مثلىخطةعليهأعرصطأرفكرت،بتناوتنقل،ليلارتلم(زياأءامنضعكم..ثم.سنينعدة،الواقعالامرأمامسينضعكم-

رفعتحينلكنني.بمدأرهاللمالتي،مست!عمرةأي،مستعمرةءلى.وهكذا..جديدمنواقعأمر

لي:سيقولالهوقدرت.ر.بقيبلعت،وحيدينوكأا،4عينيالىعيني؟يهف-

الواقعيروضونوازما.يرحلمونلاهم.واؤعياكن.تحلملا-بمونشجرةلا.داًئماالارضمناءزيد..الارضمنمزيدا-

رأسك.في،أيضاأنتتحملهللذيا،باللفكر،لعشبرمن"مالواحداحتاجاذا.أرضبدونشعبلا.أرض

جبينبم،!رقىأديرسبابتيبجانب.بغزارةيتفصدزالماعرقي.لليحيا،هكخادالىبحاجلآء:(ق"لواحد،ليعيئنى

يتحصرخوذتيتحصمن.الاسطوانجبةحفرتيجدارعلىبحذرواًنترء.؟الارضحابوأ!ه-

!ستيقظجسديكل.ومبنتلةرأسيغادقةمائيفي.خيوطاالعرق...أو،اسرائيليان3فييدو،واأنعذ!-

فيالملحللذع.بائفاسىتحنقنيقلبينبضات.وصةفتجاللعرفىغددفيه.وقتلهص!هفيرغبةقا،مت.ن!مهمنواثقاءان.وضحك

.نضايقنيهده.رمحصبيةالمزمومتينشفتيفبمالملحوطعم.محرقبي:مهـوناابقال

ضغط.برعيدمنتقبلغيبوبة.سنانيبئأهشههالوبرودي.الغابة.نصنعهينا،ببئ.ائيلاسوقدرهذا.ءيىكلا-

بنبضاتتدق،موجعةبحدةؤنبضودجي.فيعرقط.ءقيجمضبطنينادنى.ف!ن!4إ"ءاأنحن؟وقدرزا-

ءحرقةشمسحاكان.وسقفهارأ!سيدائرةفيحادا4،ألمتئنو.اللقلب.جمخوخةأمراصالسمننتع،نوانكم.نرىورعوؤءباكأك!هـ.-

ص!حامفي.مجدبةصحرأءفي،طويلةساعاترأسيفو!تسطع.أثظر.عديدة!مراة!

أسفل،،المحرقىالشممسىوهجلالرماتتشرب.رخاره.تك!ف،وراخنفبىلكمني.أشارحيثنظرت.ناحيةاىاديالج!أ!ارو

ملمحيرطب.ضاءمنخيوطاتحيله.جسدييذوبحرارةتنفثه.ةكأورمفلللتدحرجأكثونفمحعيدفعت.أسفلالىءتدحرجاووؤءخط،و!ك!

هار!ا،أنهضيوأود.بالوتاوللخلاصسةباتأتن،اللدباباتو!!همنبرعماصةاصطد.نه.أعلىمننحويفيطسهراقيوع،ن.،فدووبا

.واللبمونواللبرتقالاهـصر!الرائحةمن،ناجي،السق!هدادافعا.-قومبىعنابحتظوانحدرنق.!سدسه

.اود.أودعينيحتفنر.يديبهنمنتسحبالبندقيةمحلى،حلميمئأؤقت

بانحعاءةواحفة.وتقنرلط،وتقترلط،الجدرا!ح!ليتضجمبم!الظاهـصةفي.وجهيفيءثمه!رةالبندؤيةكانت.ب!زعأن!هضوأنرا

؟لفم!ر.ثقلاتزدادالتي،اللقحنهرلأبووهكفيأعصابترتصد.وخصر:ةلمل.ممنيببالضءعلاعوجهكليزى

مديلبم.وءقدة،ستوتبىارراكلاف!يديمماأح!رر.أنفجرأوسعاجناني؟ا)يرمممة-

سأدفعاذن؟يمف.أوه.عليهاليسلطانلا.ترتخي3ترز*دأصابحعي.صحارب-:لمحلت

اللبطن.1سرةالىالجهنميةالقنبلةبهدء.أعلىائ!،،اثقلاهذابكلى:ؤائلاا!!د؟يةااليرر

مع،والرمال،والاوراقي،ا،غصانهذهلازيحالقوةهـساجدفيطبل.زء-لمكأيقظ.نوب!كاننهف.اللحراسةفيو:ملا-

يفوتأنقبل،الاى.الآنالهـبابةهذهتأليأنينبعي.بتيدباقلوم،عميقانفمسا/جدبوهو.اللظلامفييتقدسيجأرتهطرف!ان

هـواغكل،وأغفو،الاواننظوهالفتؤللم،خجليفيعارقاوكنت.-أخرىتبةالىءبتعداور!ي
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.بزبونسيأتيك.يفكرالعقلهذا-لظلأنينبغي.أبداألستسلمللن.لا.لا

خذ..أبيياطيب.أف-.مدىاللسعاللحظةعنييحجب،الطنينهذا،لكن.و:صنى(نوأذن(ي

هدهمع،احرر.سنيةياأيضاحياتكفيافيساةأقتلربما.يأدرلا.شيئاأميزفلااللطن-نب!ذااللدبابتأء"واتله!تختلط

اللحماديةالدبابهفيالقنبلةهذهيديتدقععندما،جسد!،الارضأخيراأفلحأنذاها.ونائيةبعلجةتزال"اهل؟مرتهل؟أقبلت!ل

سنية.ياالالفالدبابه.عشرةافماللثة،عشرةاولثانية،عشرةعرقبمأجفف.ءنديليعقدةوفك،ال.لمويسشرنيزرارتحريرفي

لا.،...لاء.؟نينبغيلا.لا.مبتلةا!نكاهاوثيابى.والنحروال!ثنقجهالوعن
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